
بين أحلام “ترامــــب” وسلام “نتنيــــاهو”..
المقاومة تفرض مقارباتها

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تجــاوز اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، بمضيفــه المقــرب، رئيــس وزراء الاحتلال،
بنيــامين نتنيــاهو، علــى مأدبــة العشــاء الــتي أعــدها الأول للثــاني مســاء الاثنين  يوليو/تمّــوز الجــاري،
داخل البيت الأبيض، صبغته الرسمية المتعارف عليها، ليحمل أجواء أقرب للاحتفاء، حيث رسائل

المغازلة المتبادلة وعبارات التفخيم التي تجاوزت درجة حرارتها سخونة الطعام المقدم.

الطرفــان رغــم التباينــات الكــبيرة في شخصــيتهما، والمرُممــة بترسانــة هائلــة مــن البرغماتيــة والمصالــح
المشتركــة، بــدا وكأنهمــا جــاءا لإخــراج مشهــد النصر وإســدال الســتار علــى واحــدة مــن أشرس الجــولات
الإقليميــة، حيــث يحــاول كــل منهمــا اســتثمار المشهــد الراهــن والنتــائج الــتي تحققــت علــى الساحــة،

الإيرانية تحديدًا، لتحقيق إنجاز ومجد شخصي يُرضي غرورهما السياسي.

يا واليمن والضفة، يحاول توظيف ما نتنياهو القادم لتوّه منتشيًا بما حققه في إيران ولبنان وسور
يًا، فيمــا حققــه مــن انتصــارات ميدانيــة لحســم المعركــة مــع حمــاس في غــزة وتركيعهــا سياســيًا وعســكر
يؤمل ترامب، المائل للتهدئة،  نفسه،  بنصر دبلوماسي جديد يضٌاف إلى سجلاته ويشفع له لدى هيئة

نوبل لمنحه جائزة هذا العام عن جهوده في نشر السلام.

� أعلن نتنياهو عن ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده
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في إنهاء النزاعات في الشرق الأوسط.

� ترامب دفع نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة على #غزة
منذ  شهرًا.

� رغم إصرار نتنياهو على إبقاء #غزة "مكانًا مفتوحًا"، إلا أنه يستمر في حصار
pic.twitter.com/1eckvT42gw …القطاع

NoonPost) July 8, 2025@) نون بوست —

وبينمـا كانـا جلوسًـا علـى مأدبـة العشـاء، يهنـدسان سويًـا لاتفـاق تهدئـة في غـزة، مُفصـل علـى المقـاس
الأمريكي، وحسب البوصلة الصهيونية، بما يمهد نحو وضع اللبنة الأولى في النسخة الجديدة من
ــة ــة الاحتلال مقارن ــا، والــتي تضمــن التفــوق الكاســح لدول يكيً ــة أمر الــشرق الأوســط، النســخة المعدل
بجيرانها، وتعزز من النفوذ الأمريكي الإقليمي وتحافظ على مصالح الولايات المتحدة، كان للمقاومة

رأي أخر، ورسالة قد تكون الأقوى منذ خرق حكومة نتنياهو للهدنة الأخيرة.

يــارة، وهــي الثالثــة لنتنيــاهو إلى أمريكــا منــذ تــولي ترامــب الرئاســة رســميًا بدايــة العــام تتزامــن تلــك الز
الجــاري، مــع انطلاق جولــة مفاوضــات جديــدة بين الحكومــة الإسرائيليــة وحمــاس في الدوحــة، بعــد
غياب طويل نسبيًا، وسط تفاؤل حذر نسبيًا بشأن اختراق النقاط الخلافية بين الطرفين.. فأي تأثير

محتمل لترامب في تحريك المياه الراكدة في ملف التهدئة في غزة؟

السلام بين وعود ترامب ومقاربة نتنياهو
جاءت تصريحات ترامب في معظمها بناءة من حيث اللغة، تعكس رغبته الحقيقية في فرض التهدئة
وتبريـد هـذا الملـف المشتعـل والـذي قـد يطيـح بكـل مـا حققـه مـن إنجـازات دبلوماسـية علـى المسـتوى
الخارجي، مؤكدًا أن حركة حماس تريد التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مٌعربًا

عن اعتقاده بأنه لا يوجد عراقيل أمام الاتفاق وأن الأمور تسير بشكل جيد.

وبغموض يحمل التأويل المتعدد وإلقاء كرة النار بعيدًا عن ملعبه، تهرب الرئيس الأمريكي من الإجابة
عن التساؤل الجدلي الأقدم في المنطقة والخاص بإمكانية الوصول إلى خيار “حل الدولتين” لإنهاء

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مٌجيبًا ” لا أعرف”، مُحيلا الجواب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

نتنياهو هو الأخر حاول هندسة مواقفه بتصريحات يغلب عليها الدبلوماسية الفضفاضة، حيث لغة
التسويــف الــتي يجيــدها، مٌمســكًا العصــا مــن المنتصــف، لافتــا أن  “بإمكاننــا تحقيــق سلام واســع في
يـق السلام في المنطقـة، مشـيرًا إلى الـشرق الأوسـط يشمـل كـل جيراننـا”، وأن ترامـب نجـح في رسـم طر

إمكانية “التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يسعون إلى تدميرنا”، على حد تعبيره.
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وبالتوازي مع هذه النبرة الإيجابية لم يتخل نتنياهو عن مرتكزاته المتطرفة فيما يتعلق بحلحلة القضية
الفلسطينية، منوها أنه بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم “لكن الأمن سيبقى بأيدينا” ما يعني
البقاء في القطاع، رافضًا الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أنها “ستتحول إلى منصة لتهديد

إسرائيل”.

ولم يتخــل نتنيــاهو عــن خطــاب التهجــير، مغــازلاً بــه رفيقيــه المتطــرفين، بــن غفــير وســموتريتش، بصرف
النظر عن مسار هذا التهجير، طواعية كان أو قسرًا، قائلا إن “على سكان غزة أن يتمكنوا من مغادرة
ــا: “إذا أراد النــاس البقــاء، فبإمكــانهم ذلــك، وإذا أرادوا المغــادرة، فيجــب أن يــة”، مضيفً القطــاع بحر

يتمكنوا من المغادرة”، معتبرًا ذلك جزءًا مما وصفه بـ”حرية الاختيار”.

ويبــدو أن هــذا الملــف لم يفــارق العقليــة الإسرائيليــة ولا الأمريكيــة، فمــع رفــض مصر والأردن اســتقبال
فلسطيني القطاع، بدأ التفكير في خيارات بديلة، حيث طٌرحت أسماء بعض الدول للقيام بهذا الدور،
يا في ظل ما يثار حول احتمالية تطبيع العلاقات منها السودان وقبرص وأخيرًا يدور الحديث عن سور
كبر لتخفيف التوتر بين البلدين، وهي التقديرات التي رغم بينها وبين تل أبيب في سياق تفاهمات أ

تراجع معدلات احتمالاتها لكنها مطروحة على طاولة النقاش ولو خيار صفري.

استثمار المشهد 
يعلم ترامب كما نتنياهو أن الحرب في غزة باتت حربًا عبثية، لا رؤية ولا هدف، وأن الاستمرار فيها
مغامرة قد تجرد “إسرائيل” مما حققته من مكاسب خلال الأشهر الماضية، خاصة إذا ما تحولت إلى
حرب استنزاف طويلة الأمد، ستكون الكلمة فيها للمقاومة التي طورت من تكتيكات قتالها مؤخرًا

فكبدت المحتل خسائر فادحة في الأرواح لم يعرفها من قبل.

غير أن كلاهما لا يود إسدال الستار قبل كتابة السطر الأخير الذي يعلن انتصارهما الكاسح، عبر نهاية
مؤطرة بأبجديات ومقاسات ومقاربات خاصة، تعٌيد نتنياهو للشا الإسرائيلي بصفته الملك الفاتح
الــذي لابــد وأن يحٌمــل علــى الأعنــاق ويُعفــى مــن أي ملاحقــات قضائيــة بســبب تهــم فســاد تلاحقــه،
كذلك تحول ترامب إلى بطل سلام عالمي، وقائد قادر على تنفيذ وعوده بإنهاء كافة الحروب، ومن ثم

يستحق جائزة نوبل للسلام التي لا يتح أبدًا في إبداء رغبته في الحصول عليها بين الحين والأخر.

وهنــا تتلاقى مصــلحة الطــرفين عــبر اســتثمار النتــائج الــتي تحققــت علــى الساحــة الإيرانيــة، والــتي تــم
توظيفها بشكل دعائي خارق، ومن قبلها ما تحقق على الجبهة اللبنانية واليمنية والعراقية، وحاليًا
ية، لخلق قنبلة مٌتخمة بالمتفجرات السياسية يتم إلقائها على قطاع غزة فترغم المقاومة على السور

الركوع والانبطاح وتدفعها لاتفاق أقرب للاستسلام.

لا ينٌكـر متـابع مخططـات ترامـب في تـدشين شرق أوسـط جديـد، ينسـبه لنفسـه، ويجعـل منـه منصـة
كبيرة لتجميل صورته كرجل سلام إصلاحي، ويعزز من خلاله مصالح بلاده في المنطقة ويحافظ عليها،
شرق أوسـط تكـون فيـه إسرائيـل هـي القـوة العظمـى في المنطقـة، وبيـدها مفاتيحهـا، فيمـا تقـف بقيـة



الدول في طابور الخنوع، كل ينتظر دوره في دخول الحظيرة.

راهـن كـل مـن الرئيـس الأمريـكي ورئيـس حكومـة الاحتلال علـى الـوقت في إضعـاف حمـاس وفصائـل
المقاومـة، بعـد الحصـار المطبـق المفـروض عليهـا لأكـثر مـن  شهـرًا، لكـن الأيـام الأخـيرة قلبـت الطاولـة
كدت المقاومة خلالها أنها على أرض صلبة، وأن الرهان على سقوطها وهم يداعب على الجميع، وأ

مخيلة الإسرائيليين والأمريكان.

المقاومة ترٌبك الحسابات
في الـوقت الـذي كـان نتنيـاهو يغـازل مسـامع ترامـب بعبـارات المديـح والتفخيـم، ويطلعـه علـى خطـاب
التوصــية الــذي قــدمه للجنــة نوبــل لترشيــح الرئيــس الأمريــكي للجــائزة هــذا العــام، ويتبــادلان سويًــا
كلمات الشكر والعرفان بالجميل، ويتشاركا الرؤى حول صياغة اتفاق تهدئة يلبي مصالحهما،  ويعلنا
 كثر من من خلاله النصر العظيم، مستندين إلى الوضعية الحرجة التي باتت عليها حماس بعد أ

يومًا من القتال، جاء الرد سريعًا وهم جلوس.

يــارة جــاءت عمليــة بيــت حــانون المركبــة، الــتي وقعــت الاثنين الســابع مــن الشهــر الجــاري، تزامنــا مــع ز
 جنـود وإصابـة  نتنيـاهو لـواشنطن،  بكـل مـا تحملـه مـن تفاصـيل ودلالات، والـتي أودت بحيـاة
يــن، كرسالــة مبــاشرة لترامــب ونتنيــاهو وللمفــاوض الإسرائيلــي في الدوحــة، رسالــة تحمــل مقاربــة أخر

المقاومة إزاء العملية التفاوضية برمتها وبشأن موقفها الرسمي من الاتفاق المزعوم.

جــاءت تلــك العمليــة بعــد ساعــات قليلــة مــن التسريبــات الصــادرة عــن الكــابينت والــتي تتحــدث عــن
استمرار البقاء العسكري الإسرائيلي في القطاع والسيطرة الكاملة على كافة المحاور، لتبعث هي وما
ــداخل ــة تحــذير واضحــة لصــناع القــرار في ال ــة، رسال ــام الماضي ــات نوعيــة خلال الأي ســبقها مــن عملي

الإسرائيلي من أن البقاء العسكري في القطاع يعني المزيد من الاستنزاف وحصد الأرواح.

كبر مع  تركيز كمائن المقاومة في المناطق العازلة التي يتشبث بها جيش دلالة الرسالة تعمقت بشكل أ
الاحتلال ويأبى الانسحاب منها، خان يونس وجباليا والشجاعية وبيت حانون، والتي تعتبر بالنسبة
له مناطق آمنة هيمن عليها بالكامل، ليسقط معها وبالضربة القاضية أوهام النصر المطلق التي خدع
بها نتنياهو وجيشه الشا الإسرائيلي لأشهر طويلة، وتقلل بالتبعية من هامش المناورة الإسرائيلية

إزاء المسار التفاوضي.

ــة في ــثر دموي ــان الشهــر الأك ــاضي ك ــو/حزيران الم ــة إلى أن يوني ــات الرســمية الإسرائيلي وتشــير الإحصائي
 جنـديا وضابطـا خلالـه وأصـيب آخـرون، فيمـا قُتـل نحـو  صـفوف جيـش الاحتلال حيـث قتـل
يـن علـى الأقـل منـذ تجـدد الحـرب علـى غـزة في مـارس/آذار ضابطًـا وجنـديًا إسرائيليًـا وأصٌـيب  أخر
المــاضي، ووفــق إفــادات للجيــش الإسرائيلــي، فقــد قتــل  ضابطــا وجنــديا منــذ بدايــة الحــرب في

كتوبر/تشرين الأول ، بينهم  أثناء العدوان البري في غزة. أ



تفاؤل حذر.. مؤشرات إيجابية
ــا، ير الــواردة في الصــحافة الإسرائيليــة تذهــب باتجــاه تلبيــة مقــترح التهدئــة المطــروح حاليً كافــة التقــار
–  والمعــدل جزئيًــا علــى مقــترح ســتيف ويتكــوف، لمعظــم الأهــداف الإسرائيليــة وبنســب تــتراوح بين
% فيما يتبقى بعض النقاط الخلافية مع حماس، تلك النقاط التي تراها المقاومة خط أحمر لا

يمكن الاقتراب منها والمتعلقة بالانسحاب من القطاع وإنهاء الحرب بشكل نهائي.

غير أن المفاوض الإسرائيلي يمارس اقصى أنواع الضغط لإجبار المفاوض الفلسطيني على تقديم المزيد
من التنازلات رغم مرونته التي فاقت كل التوقعات، لتتحول طاولة المفاوضات إلى معركة شد حبل،
يــد المقــاوم مــن كافــة أوراق قــوته بصــورة أوليــة مســبقة، دون أي يســعى مــن خلالهــا الإسرائيلــي لتجر
ضمانات مٌدرجة،  كشرط مٌجحف لاستكمال مسار التفاوض بما يمكن أن يقود – وربما لا- إلى إنهاء

القتال بالكلية وبصورة دائمة.

في تحليــل لهــا نشرتــه في مجلــة “لــوبس” الفرنســية، اســتعرضت الكاتبــة إســتر بوليكــوان، عــددًا مــن
المؤشرات التي ترجح قبول إسرائيل وحماس لمقترح وقف إطلاق النار المطروح حاليًا رغم أنه لا يختلف
 يوما، ويشهد إطلاق سراح  كثيرًا عن النسخ السابقة، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيستمر
أسرى إسرائيليين أحياء، وإعادة عدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وحددت الكاتبة  أسباب قالت إنها تدعو للتفاؤل بإحداث الاتفاق الحالي لاختراقات جذرية في جدار
يـر أخـر المفاوضـات، أولهـا رغبـة ترامـب الحقيقيـة في إنهـاء هـذا الحلـف، وفي نسـب الفضـل إليـه في تحر
ــدان ــالث مــن يوليو/تمــوز مــع عي الأسرى الإسرائيليين في غــزة، مســتدلة علــى ذلــك باجتمــاعه في الث
يبـا، دليلا يـن تقر ألكسـندر، الرهينـة الأمـيركي الإسرائيلـي السـابق الـذي أفرجـت عنـه حمـاس قبـل شهر

على ذلك.

كمـا تـرى بوليكـوان أن هنـاك مـؤشرات إيجابيـة مـن الجـانبين للتخلـي عـن الموقـف المتشـدد الـذي سـاد
الجـولات السابقـة مـن المفاوضـات، حيـث  أعلنـت حمـاس قبـل أيـام اسـتعدادها “للانخـراط فـورا” في
مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، ووافقت على بعض الشروط المسبقة مثل إلغاء مراسم إطلاق

سراح الرهائن، التي اعتبرتها إسرائيل مهينة.

� الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين حماس و "إسرائيل" في قطر
انتهت دون نتائج.

� الوفد الإسرائيلي المشارك لم يكن مخوّلاً بشكل كافٍ للتوصل إلى اتفاق، مما
أعاق التقدم في المحادثات.

يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى � المفاوضات سبقت ز
pic.twitter.com/CY0kyfWXhM .واشنطن

https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/8/%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B3-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://t.co/CY0kyfWXhM
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ورغم التغييرات التي طالبت الحركة بإدراجها على المقترح الأولي، والخاصة بالانسحاب الإسرائيلي من
القطاع وضمان أن يقود الاتفاق الحالي إلى إنهاء الحرب، وهي التغييرات التي اعتبرها مكتب رئيس
 مغـــادرة الدبلوماســـيين الإسرائيليين إلى

ِ
الـــوزراء الإسرائيلـــي بــــ “غـــير مقبولـــة”، إلا أن نتنيـــاهو لم يُلـــغ

الدوحة. وصدرت تعليمات للوفد “بمواصلة الجهود لاستعادة الأسرى انطلاقا من الاقتراح القطري
الذي قبلته إسرائيل” وهو ما اعتبرته الكاتبة مؤشرًا إيجابيًا.

فيمـا يـأتي تنـامي المعارضـة في الـداخل الإسرائيلـي لاسـتمرار الحـرب وتصاعـد الخطـاب المطـالب بوقفهـا
وإبرام صفقة تبادل وإسدال الستار عن هذا الفصل الدامي من المواجهات، كأحد أهم المؤشرات التي
استندت إليها المجلة الفرنسية في تفاؤلها بشأن المقترح هذه المرة، حيث الاحتجاجات الشعبية التي لا
تتوقف، واتساع رقعة المعارضين من النخبة السياسية والعسكرية، هذا بخلاف تقديرات الجيش من

أن الحرب في غزة أوشكت على اكتمال مهمتها ولم يعد هناك داع للاستمرار فيها.

كمله، وإن كان القطاع لم تعد المعركة غزة كما كانت في السابق، فالمواجهة اليوم على الشرق الأوسط بأ
نقطة الارتكاز الأساسية، ورمانة الميزان الأهم،  فمن جانب يحاول ترامب ونتنياهو هندسة المشهد
بما يسمح بميلاد النسخة المحدثة من خارطة المنطقة،  فيما تستميت المقاومة لفرض معادلة جديدة
بتوازنـات مختلفـة، تكـون فيهـا لاعبًـا أساسـيًا، وحصـنًا منيعًـا للحفـاظ علـى القضيـة الفلسـطينية علـى

قيد الحياة، فهي معركة عض أصابع في مستواها الأكثر وحشية.
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